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المللخص: 

لتأويل المعاني القرآنية قواعد وضوابط تحكمه. فإن عدل المفس *ر عنها ولم يتقيد 
بمضامينها أتى بالعجائبء وذلك متمثل فيما أحدثه الخوارج من التأويلات لنصوص 
القرآن» وما ابتدعه الحداثيون من النظرة التجديدية لكتاب الله حتى نسبوا إليه ما يستحي 
من ذكره الولدان وبلفظه أصحاب الفطر السليمة والعقول الراجحة؛ لذا جاءت هاته 
الوريقات مبينة الأمور المشتركة بين الفريقين في تأويل المعاني القرآنية النابع من مخالفة 
السلف والتابع لهوى النفس. 

الكلمات المفتاحية: المعاني. القواعدء الضوابط. التأويلات: الخوارجء الحداثيون. 
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!ا عا ا عا 6< 6 عاد كا عاد 
مقدمة: 
الحمد لنّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أمّا بعد: 
استودع الله كتابه ألفاظا وآيات يستشف من بعضها اتساعا في الدلالة وتنوعا في 
المعاني.سطّر أهل التفسير في قبولها ضوابطء وقيدوا في اعتبارها قيوداء نفوا بها تحريف 
الغالين لكلام رب العالمين من أمثال الخوارج المارقة. كما نفوا بها انتحال المبطلين ذوي 
الأفهام السقيمة من الباطنية' ومن لف لفهم في دعواهم استنباط معان دقيقة غفل عتها 
جماهير المفسرين قديما وحديثا ليبرزها -زعموا-الحداثيون باستنطاقهم ألفاظ وآي 
القرآن الكريم عن طريق قراءاتهم المتكررة والمتجددة له. 
لا شك أن لهذا الموضوع أهمية قصوى تظيهر لكل قارئ جليّة من عنوانه» وقد 
تمثلت في بيان اشتراك أهل الهوى في تأويلهم النصوص القرآنية تبعا لما أملته علهم 
خلفياتهم العقدية ومناهجهم الفكرية. 
الإشكالية: 
ينبي البحث العلمي عادة على تساؤلات تنقدح 2 ذهن الباحث أول أمره, تبعث 
فيه روح التفتيش وإرادة التنقيب. وبحسب التساؤل تأتي النتائج ولعل أهم تساؤل راودني 
تأويل المعاني القرآنية؟ 


ولحل هاته الإشكالية لا بدَّ من الإجابة عن الأسئلة الآنية: 


ج00 


الطالب: عبد الجبار بالقط. د/ عبد القادر شكيمة 


1-ما هي ركائز الخوارج في تأويلاتهم للنصوص القرآنية. 
2-ما هي ركائز الحداثيين في دعواهم اللانبائية في تأويل المعاني القرآنية؟ 
أعداق البسةة 
للبحث أهداف كثيرة أذكر متها: 
1-بيان تحريف الخوارج لدلالة النصوص القرآنية. 
2-بيان ضعف التأويلات الحداثية للمعاني القرآنية. 
تيان تشابة ملك الغوارج والعدافيين ف تأوئل كلام .رب العالمين: 
منبجية البحث: 
يرتكز البحث على ثلاثة مناهج: 

1-منيج الاستقراء: تمثل في استقراء بعض ما كتب حول فرقة الخوارج والفكر 
العدذائ ف تكاماية نع تضوس القران العظيف: 

2-منهج التحليل: تمثل في دراسة وتحليل جوانب من منهج الخوارج والفكر الحداثي 
المطبق على القرآن الكريم. 

3-منهج المقارنة: تمثّل في عرض ومقارنة بين الفرقتين فيما ارتكزوا عليه واشتركوا فيه 
لتأويل معاني الكتاب الحكيم. 
التراشات السابقة 

أقرف عدت من البايق المكنية الإسلامية ينحوث حول المذهب الخاريي والفكر 

الحداثي وما ارتبط به من آثار في فهم القرآن الكريم»ء مبينين الجذور التاريخية لكلا 
النزعتين الفكريةء ناقدين أركانهم التأويلية ببيان ضوابط تفسير القرآن عند أهل البيان» 
ولمزيد بيان أردت في بحثي هذا التركيز على ذكر الوجوه المشتركة بين الخوارج والحداثيين في 
تأويلاتهم الفاسدة لكلام ربٌ العالمين. 
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خطة البحث: 
تكون بحثي من العناصر الآتية: 

مقدّمة: وفها ذكرت إشكالية الموضوع. أهدافه.المنهجية المتبعة في بحث أجزائه مع 
الإشارة إلى الدراسات السّابقة, ثم الخطة المتبعة في إعداده. 
المبحث التمهيدي: عرجت فيه على بيان مفاتيح الموضوع. 
المبحث الأول: وفيه دراسة ركائز الخوارج في تأويليم النصوص القرآنية. 
المبحث الثاني: وفيه دراسة ركائز الحداثيين في دعواهم اللانهائية في تأويل المعاني القرآنية. 
المبحث الثالث: وفيه بيان الأوجه المشتركة بين الخوارج والحداثيين تأويليم كلام رب 
العالمين. 

خاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات المتوصّل إلهها. 
2.المبحث التمهيدي: بيان مفاتيح الموضوع. 

من عادة الباحث أن يقدم بين يدي بحثه بيانًا للمصطلحات ركائز موضوعه؛ 


فيجعلبا كمفاتيح للقرّاء يستفتحون بها أبوابه ويستنيرون بها 2 غياهب الأفكار المطروحة 
والمعاني المبذولة. 


2 المطلب الأول: معنى التأويل. 
التأويل لغة: قال ابن فارس: "وآليؤول: أي: رجع. قال يعقوب: يقال: " ولا لحكم إلى 
أهله" أي: أزْجعه وردّه إلهم.... ومن هذا الباب تأويلا لكلام.وهو عاقبته وما يؤول 
إليه.وذلك قوله تعالى: (هَلْ يَنُظُرُونَ إِلّا تَأوِلَُ) [الأعراف: 53]» يقول: ما يؤول إليه في وقت 
بعثهم ونشورهم”. 


وقال ابن منظور: 0 الأَوْلُ: الرجوع. آلا لثيء يؤول أولا ومآلا: رجع. وأول إليه الثشيء: رجعه"”. 
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الطالب: عبد الجبار بالقط. د/ عبد القادر شكيمة 


إذن فالمعنى اللغوي لتأويل الكلام دائر بين معنيين إِمَا ما يرع إليه الكلام ويُردُ ببيانه وامّا 
ما يلزمه ويؤول إليه من عواقب ونتائج؛ لهذا قال ابن الأعرابي: " التفسير والتأويل والمعنى 
واحد"' 
التأويل في الاصطلاح”: أما التأويل اصطلاحا فينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
1 -التأويل يطلق ويراد به التفسيرء قال تعالى: (تَبَنْا بتأوبله) [يوسف: 36]ء أي بتفسيره. 
2-التأويل يمعنى حقيقة الشيءء قال تعالى: (وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأُوبِلٌ رُوْتَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ 
جَعَلَهَا ري حَنَا) [يوسف: 100]. 
3-التأويل بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 
والمعنى الأخير هو الذي أعنيه في هذا البحث؛ إِذْ درج عليه كثير من المتكلمة والمتصوفة 
وغيرهم: وهو المذموم بنص الآية قال تعاى: (فَأَمّا الّذِينَ في قُلُويِمْ رَنْعٌ فَيَنّيحُونَ مَا تَشَابَه 
مِنْهُ ابْتعَاءَ الْفِْتَةِ وَابْتِعَاءَ تأُوبلهِ) [آل عمران: 7]. 
2 لمطلب الثاني: تعريف الخوارج. 
الخوارج لغة: من الخروج وهو النفاذ عن الشيء". 
قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين..."”. 
وعرفهم الشهر ستاني فقال: " كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة 
عليه يسمى خارجياء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدينء أوكان 
بعدهم على التابعين بإحسان, والأئمة في كل زمان"”. 
وقد عُرف الخوارج بأسماء أخرء كالحرورية نسبة إلى أرض حروراء بالعراق حيث منزلهم 
أوّل أمرهمء كما سُمُوا بالمحكمة لإنكارهم الحَكمين وقوليم لا حكم إلا لله وغيرها من 
الأسماءة. 
ولعل الاسم الجامع لهم هو الخوارج منبثق من الخروج؛ إِذْ هو أساس بدعتهم لقول 
البي مله في أصل نَبْهم «إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباء لا يجاوز 
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حناجرهم,» يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمية»"', وباقي الأسماء أوصاف لهم 
جاءت تبعا لفعل أو قول صدر عنهم. 
2 لمطلب الثالث: تعريف الحداثيين. 
الحداثيون لغة: من الحدث والحداثة بمعنى نقيض القدمة. وحدث أمر بعد أن لم يكن''. 
فالمعق اللغوي يدل على أن العداكيين .ما أطلق عليه هذا الاسم إلا لفحل بعادت فعلوا له 
يكن في السلف من قبل. 
الحداثيون اصطلاحا”': تعددت التعريفات للحداثة إلا أن مجملها ترمي إلى إحداث ثورة 
تجديدية على كل ما هو قديم بطمس عوالمه والنظر إليه برؤية جديدة مستمرة متحررة من 
لذا فالحداثيون من جهة تأويلهم لمعاني القرآن يعتبرون فرقة حديثة تحكّم العقل في 
الخلاصة: من خلال التعريفين للخوارج والحداثيين يتبين أن الفرق بيهما في ثلاث نقاط: 
أ- الخوارج فرقة قديمة جذورها ممتدة إلى عبد النبوّة, أما الحداثيون فهم فرقة 
ب- الخوارج أولوا المعاني القرآنية يما يوافق عقيدهم حتى جمدوا على ظاهر اللفظ 
القرآني: والحداثيون توسعوا في تكثير المعاني القرآنية وادعوا استمرارية تجددها. 
ذلك بل اعتمدوا فكر كل قارئ في تأويل المعاني القرآنية. 
3.المبحث الأول: دراسة ركائز الخوارج 2 تأوبلهم النصوص القرآنية. 
بغير ما دلّت عليه وفق القواعد والضوابط التفسيرية. وآخر جمد على ظاهر الألفاظ فلم 
يتعدّ ما ترمي إليه من معان وفق السياقات والمعبودات القرآنية؛ لذا أدرجت في هذا المبحث 
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الطالب: عبد الجبار بالقط. د/ عبد القادر شكيمة 


مطلبين أولاهما جعلته 2 بيان الراجح من أقوال العلماء في حكمهيم على منيج الخوارج تجاه 
النصوص القرآنية وثنيته بأأهم الركائز التي اعتمدوها في ذلك. 

3لمطلب الأول: منهج الخوارج تجاه بيان المعاني القرآنية. 

اختلف العلماء في تصنيف الخوارج على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: اعتبار الخوارج مؤولة للنصوص القرآنية تأويلا مذموما؛ لما يحكّمون من 
عقوليم الدبهيقة ف آي القرآن الكريم قال شيخ الإسلام: " وأما أهل البدع: فيم أهل أهؤاء 
وشههات. يتّبعون أهواءهم في ما يُحبّونه ويُبغضونه. ويحكمون بالظنّ والشبه؛ فهم يتّبعون 
الظنّ وما تهوى الأنفسء ...بما يتأولونه من القرآنء ويُحرّفون فيه الكلم عن مواضعهء 
ويقولون إنهم إِنّما يتبعون القرآن كالخوارج””. 

ولعل ميته شيخ الإبدلاء فى حكن هذا ما الر عي من فيديم السقيم لبعض أن 
القرآن الكريمء حيث قال عنهم كما في مجموع الفتاوى: " وكانت البدع الأول مثل بدعة 
الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته لكن فيموا منه مال ميدل 
عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب؛ إذ كان المؤمن هو البر التقي. قالوا: فمن لم 
يكن برا تقيًا فهو كافر وهو مخلّد في النار. ثم قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا 
بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل اللّه"*1. 
القول الثاني: اعتبارهم كفرقة ظاهرية جامدة على ظاهر ألفاظ النصوص القرآنية قال 
في ضج الإسلام: " ومن أكبر مظاهر بساطتهم -أي الخوارج- وعدم تفلسفيم أنّ التاظر 
فيما روي لنا من جدلهم ومناظراتهم يرى أنهم التزموا حرفية الكتاب والسنة, ولم يتعمقوا 
ق التاويل» قلو أعم غاشوا ق العضر 'العبادي لكانوا :من اهل الظاهر الذين لا يعولوت 
بقياس ويرون إتباع ظواهر النصوص من غير تأويل..."”. 


واستندوا في ذلك بما ثبت عهم من جمود ظاهري عقيم على بعض النصوص 
القرآنية» وفي ذلك يقول أحمد أمين: " وقد أدَى تمسك الخوارج بظواهر النصوص إلى 
سخافاتء فكان منهم من يرى أنّ رجلا لو أكل من مال يتيم فلسين وجبت له النار لقوله 
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تعالى: (إِنّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنّمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونهِمْ تَازَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا) 
[النساء: 10]. ولو قتل اليتيم أو بقر بطنه لم تجب له النار؛ لأن الله لم ينص على ذلك"15. 
القول الثالث: ذهب إليه الأشعري في مقالاته. متوسطًا بين القولين السابقين فقال: 
"فمنهم -أي الخوارج- من يجيز الاجتهاد في الأحكام. ومنهم من لا يرى ذلك بل يجمد على 
النص فيقول بظاهر القرآن"”7 

فبتحليل الأقوال الثلاث يظهر بأن الخوارج ليسوا بمن يرى التأويل مطلقا ولا 
ا ل ا بمنقسمين إلى فرقتين في ذلكء. بل هم بصفة عامة 
يتعاملون مع بعض النصوص القرانية بالتأويل المذمومء كما يتعاملون مع ا 2 
بالجمود على حرفية الألفاظ القرآنية. وكل ذلك مردّه تعاملهم مع النصوص بخلفية 
عقدية ومنيجية فكرية منحرفة جعلوها كضوابط لتفسير القرآن. 


ولا ية يقتصر الأمر على ما ذكره الأشعري من اعتبار بعض الفرق نصيينو بعضبم 
مؤولين مجتهدينء وانما يتردد أمر الخوارج بينهماء كما يتضح ذلك جلياً في مواقف الخوارج 
| ا 0 


فهذا التصنيف والحكم على الخوارج بأهم نصيّون 0 باعتبار المعنىق الأول 
المتبادر من إطلاق الجمود على النص فلا يتعدّونها إلى معان قد تتسع لباء ومتأولة تارة 
أخرى باعتبار ما يستجلبونه من معان بعيدة عن مراد الشارع الحكيم» والحقّ أنّ الجمود 
على النص يعتبر نوع من التأويلء لما فيه من تحريف الكلم عن مواضعهء فقد يكون 
الظاهر غير مراد وذلك لقرينة سياقية أو خارجية: أو هو مراد مع غيره من المعاني 
المحتملة. وعلى هذا يحمل كلام شيخ الإسلام في حكمه علهيم بأهم مؤؤلة. 

3 المطلب الثاني: أهم الركائزالتي اعتمدها الخوارج في تأويل المعاني القرآنية: 

اعتمد الخوارج 2 تأويل المعاني القرآنية على ركائز عدّة جعلوا منها ضوابط لفهم 
كتاب اللّهء ولعل أهمّها: 
أ-الارتكان إلى الخلفية العقدية: للخوارج عقائد كثيرة خالفوا فها السلف -رضوان الله 
علهم- علها يبنون أفهامهم ولها يتحاكمون في تأويل نصوص القرآنء حتى جعلوها قاضية 
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عليه بتحديد معانيه على وفق ما أملته علهم عقائدهم وما أسفرت عليه أهواءهم, ومن 
ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: (إِنّهُ لا يَْآَمْ مِنْ رَْح الله إِلّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) [يوسف: 87]. 
قالوا: والفاسق - لفسق هو إصراره عليه - آيسمن روحا للّه. فكان كافراًء وهذا ناجم عن 
عقيدة أكثرهم في تكفير صاحب الكبيرة"'. 


ب-تحكيم العقل: لم ينضبط الخوارج في تفسيرهم بالمأثور بل راحوا يحكّمون عقولهم في 
النصوص القرآنية من غير قيد؛ فمتى وافق المعنى عقولهم قبلوه ومتى خالفها رفضوهء 
ومن آثاره أن أورثهم سطحية في الفهم من دون تعمق في المعاني التي دلت علبها ألفاظ 
القرآن» ومثال ذلك ما أورده المبرد في الكاملء وما دوّنه علهم الذهبي في التفسير والمفسرون 
حيث أوردا قصة تنم عن سوء فهمهم للقرآن بتحكيم عقولهم الضعيفة وسطحية أفهام 
هم السقيمة: فقد رُوي أن عبيدة بن هلال اليشكرى اتيم بامرأة حدّاد رأوه يدخل منزله 
بغير إذنه.فأتوا قطرياً فذكروا ذلك له»فقال لهم: إِنّ عبيدة من الدين بحيث علمتمء. ومن 
الجباد بحيث رأيتمءفقالوا: إِنّا لا نقاره على الفاحشةءفقال: انصرفوا. ثم بعث إلى عبيدة 
فأخبره وقال: إِنَا لا نقار على الفاحشة:؛ فقال: به تونيا أمير المؤمنين فما ترى؟قال: إِنَى 
جامع بينك وبيهمء فلا تخضع خضوع المذنبء ولا تتطاولت طاول البرئ. فجمع بيهم 
فتكلمواء فقام عبيدة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: (إِنَّ الذين جَآَءُوا بالإفك عُصْبَةٌ 
مَنْكُمْ لآ تَحْسَبُوهُ شَرَاً لّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْدٌ لّكُمْ) [النور: 11] وما بعدها من سورة النور - فبكوا 
وقاموا إليه فاعتنقوه وقالوا: استغفر لنا.. ففعل20. 

ج-نبذ الآثار: لم يعتمد الخوارج في فيمهم القرآن على المأثور عن النبي العدنان كله في 
تفسيره بعض آي القرآنء أو ما كان من قبيل أسباب النزول وما تناقله الرواة عن السلف 
من الصحابة رضي الله عهم ومن تبعيم بإحسان في بيان جمل القرآن. فكل ذلك أهمله 
الخوارج وذهبوا يتأولون معاني القرآن فألصقوا به ما لا يمت له بصلةء مناقضا لما قرره 
سلف الأمة. ولعل هذا هو الركن الأساس الذي اعتمده الخوارج؛ ذلك لأن ترك الآثار يفتح 
لهم باب التأويل المذمومء فيُعملون العقل في لي ألفاظ وآي القرآن بما يوافق عقائدهم 
الضالة وأفكارهم المنحرفة. قال حسين الذهبي: " ولقد كان من أثر جمود الخوارج عند 
ظواهر النصوص القرآنية. أنهم لم يلتفتوا إلى ما جاء من الأحاديث النبوية ناسخاً لبعض 
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آيات الكتاب. أو مخصصاً لبعض عموماته. أو زائداً على بعض أحكامه. ويظهر أن هذا 
المبدأ قد تملّك قلوب الخوارجء وتسلَّط على عقولهم..."21. 

ومثال ذلك ما أورده صاحب مقالات الإسلاميين”” من زعم حفص بن أبي المقدام أن 
لله أنزل في شأن ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه (وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْرِي 
نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ اللّه) [البقرة: 207]: وهذا مخالف لما صح من سبب نزول الآية أو 
تفسيرها النبويء قال الحاكم: " أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد, ثنا إسماعيل 
بن إسحاق القاضيء ثنا سليمان بن حربء ثنا حماد بنزيدء عن أيوب.عن عكرمةءقال: لما 
خرج صهيب مباجرا تبعه أهل مكة فنثلكنانته.فأخرج منها أربعين سهماء فقال: «لا تصلون 
إلي حتى أضعفي كل رجل منكم سبماءثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أني رجلء وقد 
خلفت بمكة قينتين فهما لكم». قال: وحدثنا حماد بن سلمة». عن ثابت.عن أنس - نحوه -. 
ونزلت على النيق: (وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍِ اللّه) فلما رآه الني 85 
قال: «أبا يحيى ربح البيع»قال: وتلا عليه الآية3. 
4.المبحث الثاني: دراسة ركائز الحداثيين في دعواهم اللانهائية في تأوبل المعاني القر آنية. 

لم يشق الحداثيون عصا أهل الأهواء في تأويلهم معاني القرآن العظيمء بل اعتمدوا 
منطلقا موحداء ومبادئ مشتركة لتحريف كلام الله عن موضعه. وتوجيه معانيه حسب ما 
تشتري أنفسهم وتستهويه أفئدتهم من غير تحكيم لأقوال من سلف من خير القرونء ولمزيد 
بيان هذا المرتكز الخطير لابد من بيان هدفهم الرئيس الذي من أجله ارتقوا هذا المنيج 
العليلء واتبعه ببيان معتمدهم في تحقيق ذلك. 

4 المطلب الأول: مفهوم اللانهائية في تأويل المعاني القرآنية عند الحداثيين. 


اشتهر العرب بحسن منطقهم وببلاغة كلامهم حتى أنهم يستودعون خطاباتهم 
القصيرة معاني كثيرة. وعلى هذا النسق جاء القرآن الكريم معجزا إياهم بحسن نظمه 
واتساع معانيه. لكن في حدود ما يحتمله اللفظ من معان وما أراد به منزّْله من مرامي» 
استوعييا سلكت الأمة با تكن يسفن اأفراعيا أو جتهدين هال ها فصيو اليه من مسا 
لئلا يخرج من بعدهم عن مجال ما دلت عليه. فخالف في ذلك الحداثيون بإطلاقهم العنان 
للقارئ ليستنبط مها في كل مرة معنى جديدا لم يسبق إليه. 
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أ-معنى اللانهائية في اللغة: اللانهاية نقيض الهاية» ونهاية كل شيء غايته””: أي بمعنى حده 
الذي يصل إليه؛ ولبذا فتكون اللانمائية في المعاني بمعنى لا حدّ في اتساعها وكثرتها. 
ب-معى اللانهائية في اصطلاح الحداثيين: لا شك أن المعنى الاصطلاحي مستمد من المعنى 
اللغوي لباته الكلمة. وقد عنى بها الحداثيون انفتاح النص القرآني على جميع المعاني» حق 
أنه لا يمكن لأيّ دة تفسير أو تأويل أن يذ يغلقه أو د يستنفذه بشكا نهائي””. 

وفي هذا تصريح بأن النص القرآني منفتح على كل ما قد يفهمه القارئ من ألفاظ 
القرآن من غير قيد وتأطير شرعي لهاء وعلى هذا النسق سار الشرفي في تقرير هذا المرتكز 
فقال: "... وبغضّ النظر عن احتماله -أي القرآن- مثل كل النصوص المكتوبة -والدينية 
والتأسيسية منها على وجه الخصوص- لعدد يكاد يكون غير محدود من التأويلات حتى في 
الآيات التي تبدو في الظاهر صربحة"25. 

وبناء على هذا المرتكز الخطير القاضي بانفتاح النص القرآني على كل ما يتبادر إلى 
الأفبام من معانء تتولد ركائز الحداثيين الفرعية في تحريف دلالة الألفاظ والتراكيب 
القرآنية. 

4 المطلب الثاني: ركائز الحداثيين الفرعية في تأويل المعاني القر آنية. 


إن معتقد الحداثيين بانفتاح القرآن على كل المعاني حتى لا تكاد تنحصرء بل تتجدد 
بتجدد القراءة في كل مرة. استدعى إحداث ركائز فرعية اعتمدها الحداثيون في تحقيق 
هدفيم الأساس ألا وهو دعوى اللانهائية في تأويل المعاني القرآنيةء ومن تلكم الركائز”: 
أ- تحكيم العقل: لا شك أن العقل نعمة تفضل بها ربنا على بني البشر دون سائر البهائم» 
قال تعالى: (وَلَقَدْ كَبَمْنَا بَي آدَمَ) [الإسراء: 70] قال السعدي في تفسيرها: " كرمهم بالعلم 
والعقل..."**. ليعقلوا بها المعاني المأثورة وفق قواعد سطرها أهل العلم. لا أن يُحكّموا 
العقل على المنقول من غير ضابط شرعي؛ ذلك لأن من تمام نعم الله كما ذكر السعديء 
إرسال الرسل وإنزال الكتب”. فالرسل يبينون للناس ما ثُزْل إليم فيعقلوا هم بدورهم ما 
خوطبوا بهء لكن الحداثيين خالفوا هذا الأصل فأطلقوا العنان للعقل حتى جعلوه قاضيا 
على النصوص القرآنية» قال هاشم صالح معلقا على كلام أركون: " فمن الواضح أن أحكام 
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القرآن أو حدوده بحاجة إلى تأويل لكي تتلاءم مع عقلية الحداثة. ولكن التأويل بالمعنى 
الفلسفي للكلمة لم يدخل بعد إلى الساحة العربية أو الإسلامية» وبالتالي فإذا ما أخذنا 
أحكام الإرث والزواج والطلاق على حرفيتهاء فإنها تصطدم حتما بالعقلية الحديثة من هنا 
ضرورة التأويل"ة 

أنظر كيف جعل من العقلية الحديثة أو الحداثية قاضيا على الأحكام والحدود 
القرآنية. حتى أنه استوجب تأويلها بما يوافق التفكير الحدائي. وكأن هاته الأحكام تتغير 
بتغير الأزمان وتتجدد بتجدد الأجيال. 
ب- ترك ما أثر عن النبي مَيِه من التفسير. 

من المتقرر عند العلماء أنّ أعلى مراتب التفسير هو التفسير بالمأثورء وهو تفسير 
القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة رهي الله عهم: قال شيخ الإسلام: * فإن قال 
قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن 
بالقرآن. ...فإن أعيا كذلك فعلي كب السنة, فإنها شارحة للقرآن وموضحة له..."'2؛ ذلك 
لأن تفسير النبي كع وحيء قال تعالى: (إِنْهُ إلا وَحْيّ يُوحى) [النجم: 4]. وقد كلفه ربّه جل 
وعلا ببيانه للناس فقال عز من قائل: (وَأَنرَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَيَنَ لِلئّاسٍ مَا نُْلَ إِلَهِمْ) 
[النحل: 44]. 

لكن رغم وجود هاته الآيات الصريحة المستلزمة تقديم تفسير النبي قَلْهِء إلآ أن 
الحداثيين خالفوا ذلك مخالفة صريحة. وليس لبهم مبتغى إلا تقديم أهوائهم في تفسير 
القرآن بدعوى تغير التاريخ والزمان» قال أركون: " ولكننا لا نستطيع أيضا العودة إلى 
النموذج النبوي لأننا أصبحنا نرى بوضوح تاريخيته, واندماجه في الأنماط العابرة لإنتاج 
المعنى داخل التاريخ””*, بل راحوا إلى عدم الإلزام بتفسير الني مَل بتسوية تفسيره كع 
بتفسير غيره من البشرء ليفتحوا بها باب التأويل المذموم المناقض لأقوال الرسول و من 
غير قيد يقيده ولا ضابط يضبطه. قال محمد أحمد خلف اللّه فيما نقله عنه أنور 
الجندي: " إن تفسير رسول الله فَيِهِ للقرآن قول بشرء ومعنى د أنه غير ملزم» أي 
يؤخذ منه أو يترك, فلا يعقل أن يكون قول بشر له صفة الإلزاه"”” 
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وهذا إطلاق صريح لنفي العصمة عن الني 4 بل هو تكذيب لآية النجم السالفة 
الذكر. 
ج- تحقير وازدراء المأثور عن السلف من التفاسير. 

تفسير السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسانء عده العلماء من 
التفسير بالمأثور؛ ذلك كون الصحابة رضي الله عهم شاهدوا التنزيل وحفظوا ما نطق به 
الرسول مَل ثم بلغوه مَن بعدهم من التابعين. فحازوا بذلك الشرف في نقل أحسن 
موروث. وبما امتازوا به من الفهم العميق والعلم الصحيح قال شيخ الإسلام: " وحينئذءإذ 
المنجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. فإنهم أدرى بذلك 
كا شاهدوه من القرآنء والكموال ال اخضصيوا بياء وكا ليم من القيم. القامه والعلم 
الصحيح: والعمل الصالح: لا سيما علماؤهم وكبراؤهم: كالأئمة الأربحة الخلفاء الراشدين؛ 
والأئمة الممديين؛ مثل عبد الله بن مسعود..."**. ثم توالى العلماء على تطبيق هذا الأساس ني 
تفسير آي القرآن الكريم إلى أن ظهرت هاته النبتة الحديثة فنقضت العهد وادعت تجديد 
المعاني وفق ما يحتاجه الزمن وما تمليه الضرورة» فهونوا بذلك من تفسير السلف وضيقوا 
من قبمهم ليجعلوا تفسير الخلف مساوبا لتفسيرهم: حى قال أحدهم: " ولكن ما أردنا 
إيضاحه أنّ المفسرين الكلاسيكيين إذا نظروا إلى القرآن بوصفه خطابا عربيًا وإذا بحثوا 
عن أسباب نزول آياته في الزمان والمكان قد قرأوه قراءة تاريخية, ونحن لا نختلف عنهم في 
هذه الناحية سوى أثيم قن قتروة بعدود إمكاناتهم اللعرقية وحنب ما أتالحته ليم 
أدواتهم المنبجية: ونحن نفعل ذلك أي نفسّره بحسب ما تتيحه لنا إمكاناتنا المعرفية...."35. 

ولم يكتف الحداثيون بهذا الوصف لتفسير السلف للقرآن بل حاولوا استصغاره 
وإبطاله ليفسح لهم المجال بنفث سمومهم وتحقيق مآربهم في لي أعناق الدلالات القرآنية, 
قال شحرور: " فإذا سآلني سائل الآن: ألا يسعك ما وسع الصحابة في قبم الكتاب والقرآن؟ 
فجوابي بكل جرأة ويقين! هو: كلا لا يسعني ما وسعبم لأن أرضيتي العلمية تختلف عن 
أرضيتهم: ومناهج البحث العلمي عندي تختلف عنهمء وأعيش في عصر مختلف تماما عن 
عصرهم» والتحديات الى أواجبها تختلف عن تحديانب "38 
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فهذه أهم الركائز التي اعتمدها الحداثيون في تأويل المعاني القرآنية اللامتناهية وفق 
5.المبحث الثالث: بيان الأوجه المشتركة بين الخوارج والحداثيين ف تأوبلهم القرآن. 

رغم اختلاف الفرق الإسلامية في مناهجها وعقائدها وتأويلها لكلام الله يَله. إلا أنها 
اجتمعت ضد فرقة أهل الحديث والأثر في قواعد وضوابط تفسير كلام اللّه مل. ويزيد ذلك 
وينقص حسب الخلفيات العقدية والأهواء الفكرية» وفي هذا المبحث سأبين الهمدف 
الأساس المشترك بين الخوارج والحداثيين في مخالفتهم أهل التفسير في تأويل المعاني 
القرآنية» ثم أقارن بين ركائزهم التي اعتمدوها في تحقيق ذلك. 

5 المطلب الأول: الهدف الرئيس المشترك بين الخوارج والحداثيين في تأويل 
المعاني القر آنية. 

إن البهدف الأساس الذي يرمي إليه كل فريق هو تطبيق ما اعتقدوه من عقائد وما 
استهوته أنفسهم من أفكارء ولتحقيق ذلك عملوا على اختراق الجدار المنيع الذي رسمه 
أهل التفسير ألا وهو عدم الخروج عن أطر ما روي من آثار عن السلف في التفسير وما 
خلّفوه من قواعد وضوابط لفهم كتاب الله عل قال شيخ الإسلام: " وفي الجملة من عدل 
عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطنا في ذلك بل 
مبتدعا.... ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابيعون وتابعوهم وأهم كانوا أعلم 
بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله5 فمن خالف قولهم 
وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا"””. 

لذا وكما أسلفت القولء فإن أهل الأهواء اجتمعوا على مخالفة هذا الأصل الأصيل 
ليفتح لهم المجال في إرساء عقائدهم الضالة وأفكارهم المنحرفة والاستدلال لبا عن طريق 
يّ أعناق آي القرآن بتأوبلاتهم المخالفة لتفسير السلف. 
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5 المطلب الثاني: المقارنة بين ركائز الخوارج والحداثيين في تأوبل المعاني 
القرآنية. 

لما كان مبتغى كل فريق من تأويل المعاني القرآنية واحدًا وان اختلفت النتائج 
نسبياء فإن الحداثيين شابهوا الخوارج في معتمدهم الذي راموا به الوصول إلى هدفيم ومن 
أهمّ ركائزهم المشتركة ما يلي: 
أ- تحكيم العقل: شابه الحداثيون الخوارج في هذا المرتكزء فأخضعوا الآيات القرآنية 
لسلطان العقل متأولين معانيا بعيدة؛ وما ذاك إلا لقصور أفهامهم وضعف إدراكهيم 
دلالات المباني المرادة من الشارع الحكيمء قال تعالى: (وَأَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتْبَيّنَ لِلئّاسٍ مَا 
ُرْكَ إِلَّهُمْ) [النحل: 44]. فلو كان القرآن يفهم بالعقل المجرد من غير بيان من الني هي ما 
بتفسير آية» أو بتطبيق حكم عمليء, لاكتفى سبحانه وتعالى بإنزال الكتاب من غير تكليف 
البي قَيْةُ ببيانه» ولما اجتهد الصحابة 5 من بعده بتفسيره ونشرهء ولا توارثه العلماءء وإنما 
العقل جُعل وسيلة لفهم ما دلّت عليه النصوص الشرعية وفق قواعد وضوابط سنا 
العلماء لحفظ ألفاظ القرآن من التحريف ودلالاته من التأويل. 

لقد اشترك الحداثيون مع الخوارج في إخضاع النصوص القرآنية إلى عقولهم 
المجردة وان اختلفوا في نتاج ذلك. حيث فرّط الخوارج بجمودهم في بعض الآيات على معنى 
واحد تبادر لهم من اللفظ دون النظر إلى القرائن المحتفة به لتوجيه المعنى. وأفرط 
الحداثيون في إحدائهم معانيا عقلية للألفاظ القرآنية» من غير تقيّد بالقواعد التفسيرية في 
ضبط المعاني الصحيحة. 
ب- ترك الآثار: اتفق أهل التأويلات المنحرفة على هذا المسلك والمرتكز الخطير؛ إذ الآثار 
المروية عن النبي كَلِةِ أو المنقولة عن الصحابة أو التابعين - رضوان الله علهم- ضابطة 
للمعاني القرآنية, فلم يبق لأهل التأويل مجالا لتحريف كلام اللّه يِه عن موضعه؛ لذلك 
تنكبه الخوارج وغيرهم قديما وتابعيم الحداثيون حديثا لتمرير سفاهاتهم التأويلية 
وتفسيراتهم الدنيّة عن طريق أفهامهم السطحية الخالية من الضوابط الأثرية» فأتوا 
بتفسيرات مناقضة لما فسر السلف رضوان اللّه علهم. 
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فهذان العاملان الأساسيان اشتركا فهما الخوارج والحداثيون ومن لف لفهم في 
تأويل كلام النّه يل وهما كما رأيت سبب كل تأويل مذموم ومنبع كل تفسير مردود؛ ذلك لأن 
فهم كلام النّه يله له قواعد وضوابطء ومن أهمها ما قرره أهل العلم*”, أنّه لا يجوز إحداث 
تفسير ثالث إذا ورد عن السلف تفسيران في الآية؛ لما سبقوا به من ميزات وامتازوا به من 
صفاتء جعلتهم أئمة العلوم وقادة الفنون؛ لذلك لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يأتي 
بتفسير يناقض ما قرروه ويخالف ما بينودء إلا أن يكون تفسيرا من باب التنوع ويحتمله 
اللفظ. غير مخالف للسياق ولا ترده قرينة داخلية كانت أو خارجية. 
6.خاتمة: 


لم يترك أهل العلم خلفا عن سلف مدخلا إلى تحريف كلام الله سواء كان بتأويل 
فاسد أو بفهم سقيم إلا سدّوه بتقرير قواعد وضوابط علها ينبني التفسير الصحيح وبها 
يفهم المعنى القويم؛ لذلك كان لابد لمن أراد تقرير معتقده الفاسد أو الانتصار لفكره 
المنحرف أن يرتقي هذا المرتقى الصعب بنبذ الآثار ليفسح له المجال لتحكيم العقل المجرد 
ومن ثم يكون القرآن عرضة لكل فهمء وميدانا لكل متأول يدير معانيه كيف شاء وينزّل 
آياته كيفما رأىء وقد أفرز البحث على نتائج وتوصيات ألخصها فيما يلي: 


56 النتائح: 
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أ- لتفسير القرآن قواعد وضوابط قرّرها العلماء حفاظا على كلام الله جه من التحريف 
ومعانيه من التأويل. 


ب- أهل الأهواء المخالفين للسلف لا يمكنهم تأويل كلام اللّه مله إلا باختراق ما سطر أهل 
العلم من قواعد وضوابط لتفسير القرآن الكريم. 


ج- من أهم مرتكزات الخوارج والحداثيين في توجيه كلام اللّه مل بما يخدم عقائدهم 
وأفكارهم, إبعاد الآثار الواردة عن السلف في بيان المعاني القرآنية. 


د- اشتراك أهل التأويل المذموم ومنهم الخوارج والحداثيون في تحكيم العقل المجرد في آي 
القرآن بخلفية عقدية ومنطلقات فكرية بعيدة عن مراد اللّه ل من كلامه. 
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التوصيات: 

- إجراء دراسات معمقة في الفكر الحداثي ومقارنته بمختلف الفرق الضالة القديمة لبيان 
جذوره وأصل فكرته. 

ب- الاعتناء بتفسير السلف واظهاره لعامة المسلمين حتى لا ينخدعوا بهاته التفسيرات 
الحداثية التي ترمي إلى إفراغ اللفظ القرآني من محتواه. وصد الناس عن المعاني القرآنية 


ج- إجراء ملتقيات وندوات لبيان هذا الفكر الحداثي والتحذير منه. 


هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم 
الدين. 
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